اذكر نبذة في مدحها نظرا الى ما كانت عليه في سالف الازمان واما الاق مهى كامس الدابر والميت القابر
قد استولى على اكثرها الخراب وناح على خاوبي عروشها الغراب فاقول تلمسان وما
دراك بتلمسان قيعة الظل الابرد ونسيحة المنوال المفرد وكناس الغيد الخرد وكرسى الاماره
وبحر العمارة ومهوى هوى الغيث المعتون وضروب التين والزيتون حيث خندق الجنة تدنوا لاهل
النار مجانيه وتشرق بشاطي الانهار اشراق الازهار زهر مبانيه ومشور يوسف الذي تختمت
بناق شرفاته بخواتم النحوم والعقيلة التي البدى الاسلام طلاقة الوجه لها بلا مجوم ولا وجوم
دات الا بلاذ الوادمة والدعوة الصادقة الصادعة المجانبة لكل بادحة فادعة المعمرة
بالقراءه والتكبير والتهليل والعلم الدقيق الاثيل والجنود كالكثيب المهيل والخيل تتجاوب بالصهيل
الماتى لما التيسير من ربها والتسهيل فاصبحت خامدة الحسن ضيقة النفس كان لم تغن بالامس
قال مضاض بن غمر الجرهمي كان لم يكن من الحجور الى الصفاء اليس ولم يسمر بمكة سامر
سال بعضهم ادبيا عن الاندلس لما غلبت فقال له قال ابو الطيب المتنبيء اتى الزمان بنوه
في شبييته فسرهم وانباه على الهرم دان انوا الزمن على الهدم فاهل الا لدلس اتوه وهو في السياقا
وما احسن ما قيل ياتلمسان اصبري على كمد الزمن وكده وقلب بجونه وذهاب رفده فقسى الله
ان ياتى بالفتح او امر من عنده ثم ذهبت الى تونس ام البلاد وشوى الطارف والتلاد مي
التي على عمل اهلها في القديم بهذا الاقليم كان العمل والكرسى الذي بعصاه ترعى الهمل والمصر
الدي له في خطه المعمور الناقة والجمل ذات المناهي والمبادي يقضى منهاتفته العاكف
والمادري والرايح والغاديى خفت ريح الخلافة في القرر السابع في كل الاقطار والاركان وما كان مهبه
الا في ذالك المايوان بلاشك ولا مين حتى عاءته بيعة اهل الحرمين بانشاء ابن سبعين سنة تسع